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الملخّص

بحـثٌ يسـلطّ الضـوء علـى مجموعـةٍ مـن الوثائـق العراقيّـة الخاصّـة بعمـارة مرقـد 

العبّـاس بـن علـيّ بـن أبي طالـب، وهي وثائـق منتخبة من مئـات الوثائـق المتعلقّة 

بالموضـوع نفسـه، ويقـع فـي محوريـن، الأول: يضـمّ صور الوثائـق الأصليّة مع فهرسـتها 

علـى وفـق النظـام المعمـول بـه فـي فهرسـة الوثائـق، والثانـي: دراسـة وافيـة للأحـداث 

التاريخيّـة الـواردة فـي الوثيقـة، وتعريـف مفصّـل بشـخوصها، وغيرهـا مـن الأمـور التي 

تحملهـا الوثيقـة، وكلّ ذلـك عِبْـرَ الوصـف الدقيـق والتحليـل العلمـيّ اعتمـاداً على أوثق 

وأقدمها. المصـادر 
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Abstract

A research highlights a selection of Iraqi documents on the 
architecturing of the shrine of Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib 
(peace be upon them). They are documents selected from hundreds 
of documents on the same subject divided into two parts:  The first 
includes photos of the original documents with indexing according 
to the system of document indexing. The second part has an overall 
study of the historical events, a detailed definition of its people and 
other things that the document carries. All this is done through an 
accurate description and a scientific analysis based on the authentic 
and oldest sources.
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
المقدمة

نحمـدك اللهّـمّ تعالـى علـى ما مننـتَ علينا بنـور الهدى محمّد سـيدّ المرسـلين صلىّ 

اللـه عليـه وآلـه، ورزقتنـا اليقيـن بالتحصيـن بولايـة الأئمّـة المياميـن، وجعلتهـم أنـواراً 

نسـتضيء بهـا فـي كلّ حين.

وبعـد: فقـد كان مـن توفيـق اللـه تبـارك اسـمه أن يخـرج بحثـي المسـمّى )مختارات 

مـن الوثائـق العثمانيّة الشـاهدة على عمارة العتبة العباّسـيّة المقدّسـة( إلـى عالم النور، 

وفـي مجلـّة علميّـة تراثيّـة تصـدر عن عتبة مقدّسـة تضمُّ مرقـد باب الحوائـج أبي الفضل 

العبّـاس، فله الحمـد تعالى.

وقـد كان لمالك المجّلـة- جزاهـم الله خيراً- الفضـل الكبير بذلك، وأخـصّ منهم الأخ 

مديـر التحريـر الـذي كان ومـا يزال يحثنّـي حثّ صديق كريم، وإني شـاكر لـه ثقته بي.

ومـن هنـا حصلـت عنـدي رغبة بأن أحـرّر بحثـاً ثانياً مكمّلاً لألوّل، ولكن هـذه المرةّ 

 ،Cّتوجّهـت أنظـاري إلـى الوثائـق العراقيّـة الخاصّـة بعمـارة مرقـد العبّـاس بـن علي

ولهـذه الوثائـق أهميّـة أكبـر من سـابقاتها- أي العثمانيّـة- كونها توثقّ لمـدّة زمنيّة أطول 

مـن تاريـخ العراق، وتمتلك خزينـاً هائلاً من المعلومات الفريدة التي لا يمكن الاسـتغناء 

عنهـا أو تجاهلهـا بالمـرةّ فـي كتابـة أيّ مرحلـة مـن مراحـل تاريـخ العـراق، وقـد لا تـَردُِ 

معظمها فـي المصـادر التقليديةّ.

بحسـب  أوليّـة  فهرسـة  وفهرسـتها  مضامينهـا  علـى  والاطالع  عنهـا  البحـث  وبعـد 

موضوعاتهـا، أحصيـتُ الكثيـر ممّـا يرتبـط بعمـارة مرقـد العبـاس بـن علـيّ، واخترتُ 

عيّنـةً منهـا؛ وفقـاً للشــروط التـي وضعتهـا المجلـّة فيما يرتبـط بالبحث مـن حيث عدد 

الصفحـات، ثـمّ أخضعتهـا للدراسـة والتحليـل. 
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ويتكـون البحـث من محوريـن، الأوّل فيه: )أصـول الوثائق وفهرسـتها وفحواها(، يليه 

المحـور الثاني، وهو: )الدراسـة العلميّة(.

وكان المنهـج المتبّـع فـي الدراسـة هـو المنهـج التحليلـيّ، ويتلخّـص بإيـراد صـورة 

الوثيقـة الأصليّـة، ثـمّ بطاقـة الفهرسـة، وأخيـراً إخضاعهـا للدراسـة والتحليل، نسـأل الله 

التوفيـق وهـو حسـبنا ونعـم الوكيل.
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المحور الأوّل
أصول الوثائق وفهرستها

أتكلـّم بـدءًا فـي هذا المحـور على مكان أصول هـذه الوثائق؛ فهـي محفوظة إمّا في 

)دار الكتب والوثائق الوطنيّة(، فهي الجهة الرسـميّة المسـؤولة عن جمع الكتب والوثائق 

وحفظهـا، بعـد قـرار دمـج المكتبـة الوطنيّة مـع المركز الوطنـيّ للوثائق سـنة )1987م(، 

وإمّـا فـي )مركز الوثائق الوقفيّة والمخطوطات الموقوفة( التابع لديوان الوقف الشـيعيّ، 

وهـذا المركـز حديـث التأسـيس، ويعُنى بجمع وثائـق مديرياّت الأوقـاف التابعة للديوان 

- عِبْرَ فريق عمل متخصّص- تصويرها، وفهرسـتها، وأرشـفتها  فـي محافظـات العراق، ليتمَّ

وحفظهـا بطرائـق علميّـة حديثـة، وأخيـراً تهيئتهـا للمحقّقيـن والباحثيـن، ولـدى مركزيَْ 

 )تصويـر المخطوطـات وفهرسـتها( و )الدراسـات التخصّصيّـة بأبـي الفضـل العبـاس(

التابعيـن لمكتبـة ودار مخطوطـات العتبـة العباسـيّة المقدّسـة مصـوّرات أغلبهـا، ويعود 

الفضـل لمالك الـدار والمركز في ذلـك، فلله درهّم وعليـه أجرهم.

وأمّـا بالنسـبة إلـى التحليـل البيانـيّ الخـاصّ بوثائـق العتبـات المقدّسـة؛ فهـي كتـب 

إداريـّة صـادرة وواردة عـن العتبة وإليهـا، ومواضيعها متعدّدة تشـمل بيانات الموظفين، 

والهدايا والنذور والموقوفات، والعمارة، ومشـاريع الشـركات، وغير ذلك من الأمور التي 

تنضـوي تحت هـذا المضمون.

ومـن بيـن هـذا الكمّ الهائـل من الوثائـق الخاصّة بالعتبة العباسـيّة المقدّسـة سـأوُرد 

فـي هـذا المحـور نمـاذج لبعـض الوثائـق التـي تخصّ العمـارة التـي أجُريت فـي الروضة 

العباسـيّة المطهّـرة، وعددها )ثالث( وثائق، انتخبتها من مجموعةٍ مـن الوثائق المرتبطة 

بالموضوع نفسـه، على سـبيل الاختصار لا الحصــر. 

ويتلخّـص المنهـج المتبّـع فـي هـذا المحور بنشــر صور لأصـول الوثائق مع فهرسـتها 

علـى وَفـق النظام المعمول به في فهرسـة الوثائق، وإذا كان هنـاك وثيقة في عدّة أوراق 

فسأنشــر المهمّ منها وأعـرض عن الباقي.
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.الوثيقة الأولى(: تعمير قبّة مرقد العباس(

أ- فهرستها: 

)دار الكتب والوثائق الوطنيّة( )42817(مصدرها ورقمها في الأصل

1923- 1924متاريخ الوثيقة

11عدد صفحات الوثيقة

تسلسـل الصفحة المعروضة 

الوثيقة من 
)11 ،8 ،4(

خلاصة الوثيقة

 ،حـدوث بعـض الأضرار في قبّة مرقـد العباس

وإجـراء الكشـف عليهـا مـن قبـل مهنـدس الأوقـاف، 

القيـام  بغيـة  للإعمـار؛  الإجماليّـة  الكلفـة  وتقديـر 

. بتعميرها
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ب- مصورتها: 

صورة الصفحة رقم )4( من الوثيقة: 
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صورة الصفحة رقم )8( من الوثيقة: 
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صورة الصفحة رقم )11( من الوثيقة: 



قيّةاعرلثائق اومن ال تامختار176

 الوثيقة الثانية(:إصلاح الساعة المركزية لمرقد العباس(

أ- فهرستها: 

مصدرها ورقمها في الأصل
)مركـز الوثائق الوقفيّـة والمخطوطات الموقوفة( 

)10628 ،10626(

1931متاريخ الوثيقة

2عدد صفحات الوثيقة

تسلسـل الصفحـة المعروضـة مـن 

الوثيقـة
2 ،1

خلاصة الوثيقة

 ،عطـل فـي السـاعة المركزيـّة لمرقـد العبـاس

وإجراء الكشـف عليها من قبل السـاعاتي المختص، 

الكلفـة  وتقديـر  لإصلاحهـا،  تطلـّب  مـا  لمعرفـة 

الإجماليّـة لذلـك؛ بغيـة القيـام بإصلاحهـا.
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ب- مصوّرتها: 
صورة الصفحة رقم )1( من الوثيقة: 
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صورة الصفحة رقم )2( من الوثيقة: 
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.الوثيقة الثالثة(: تفضيض أبواب رواق مرقد العباس(

أ- فهرستها: 

مصدرها ورقمها في الأصل
والمخطوطـات  الوقفيّـة  الوثائـق  )مركـز 

)11752( الموقوفـة( 

1938متاريخ الوثيقة

1عدد صفحات الوثيقة

1تسلسل الصفحة المعروضة من الوثيقة

خلاصة الوثيقة

 ،تفضيـض أبـواب رواق مرقـد العبـاس

وقـد تأخّـر إكمـال بعضٍ منهـا لعـدم توافر 

أوقـاف  مديريـّة  وطلـب  الفضّـة،  معـدن 

العامّـة  الأوقـاف  مديريـّة  مـن  كربالء 

المطلوبـة لإنجـاز  الفضّـة  تسـليمها كميّـة 

العمـل.
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ب- مصوّرتها: 
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المحور الثاني
الدراسة العلميّة 

يسـلطّ هـذا المحـور الضـوء علـى أهـمّ الأحـداث التاريخيّـة الـواردة فـي الوثيقـة، 

والتعريـف بالأعالم، مـع شـرح الألفـاظ اللغويـّة والمصطلحـات التاريخيّـة وغيرهـا مـن 

الأمـور، كلّ ذلـك مـن خالل الوصـف الدقيـق والتحليـل العلمـيّ، اعتمـاداً علـى أوثـق 

المصـادر وأقدمهـا. 

)الوثيقة الأولى: )تعمير قبّة مرقد العباس

ر  حظيـت قبّـة مرقـد أبـي الفضـل العبـاس بالاهتمـام والعنايـة مـن قبـل مَـنْ قـُدِّ

لهـم الخيـر والسـعادة، وأجُريـت علـى أيديهم المبراّت، شـأنها شـأن باقي معالـم المرقد 

المقـدّس، فتعاقبـت الأيـدي علـى عمرانهـا، وفي كلّ يوم تـزداد بهجةً وبهـاءً، وهي اليوم 

فـي أبهـج المناظـر تحاكيِ السـماء رفعةً.

فـأوّل قبّـة))) شُـيّدت للمرقـد كانـت سـنة )982م/372هــ( فـي عهـد السـلطان عضـد 

الدولـة البويهيّ)))، الذي شـيّد عمارة الروضة العباسـيّة ببناء فوق القبـر، تعلوه قبّة عالية 

))) هذا بالنسبة إلى القبّة، وإلّ فقد كان على قبر أبي الفضل العباس سقيفة وباب للولوج إلى داخل 

السقيفة، ففي رواية صفوان الجمّال، عن الإمام الصادق)ت148هـ(- باب زيارة العباس بن 

عليّ صلوات الله عليه- قال: ثم امشِ حتى تأتي مشهد العباس بن عليّ، فإذا أتيته فقف على 

باب السقيفة، وقل: .. . )ينظر المزار: الشيخ المفيد: 121(

وأيضاً في رواية أبي حمزة الثماليّ، عن الإمام الصادق قال: إذا أردت زيارة قبر العباس بن 

عليّ- وهو على شطّ الفرات بحذاء الحائر- فقف على باب السقيفة، وقل: .. . )ينظر كامل 

الزيارات: القميّ: 440(

))) عضد الدولة البويهيّ: هو فناخسرو بن الحسن البويهيّ، الملقّب )عضد الدولة(، خامس السلاطين 

البويهيّين، حكم ما بين )366- 372هـ(. توُفي ببغداد وحُمل في تابوت ودُفن في النجف الأشرف. 

)ينظر الأعلام: الزركليّ: 156/5( 
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من الطابـوق )الآجـر( والجصّ.)))

وتعاقـب العمـران عليها على مرّ القـرون، فزُينّت من الخارج بالبلاط القاشـانيّ، ومن 

الداخل بالمرايا المقطعّة، وكلّ منهما مشـكّلٌ بزخارفَ نباتيّةً وهندسـيّةً غاية في الجمال 

والروعة.

وقـد أنُجـز تذهيبهـا ولأول مـرةّ سـنة )1955م/1375هــ( بنـاءً علـى طلـب كثيـر مـن 

النـاس فـي العـراق وخارجه تذهيب هذه القبّة أسـوةً بقبّة الإمام الحسـين، وبسـعي 

مـن العلّمـة الشـيخ محمـد الخطيـب)))، فقـد قامـت الجهـات المسـؤولة فـي البلاد 

بالاسـتجابة لنـداء الجماهيـر، فتـمّ قلـع الكاشـي الكربلائـيّ الـذي كان يغُلفّهـا واسـتبُدل 

بطابـوق نحاسـيّ مغلـّف برقائـق الذهب.))) 

وفـي ضمـن العمـران الـذي جرى على القبّـة ما جاء فـي الوثيقة الأولـى، وهو أنّ في 

يـوم )29 كانـون الأول 1923م/21 جُمـادى الأولـى 1342هــ( سـقط بعضٌ من كاشـي قبّة 

مرقـد العبـاس إلـى باحـة الحرم الشـريف، وقد أرسـل كليـدار الحرم المقـدّس مأموراً 

إلـى مدير أوقـاف كربلاء يخبـره بالموضوع.

ثـمّ أرسـل مديـر أوقـاف كربلاء معمـاراً لهدم مـا يلُاحظ من سـقوطه، وكلفّـه بتنظيم 

الكشـف الالزم لإعمارهـا، بغُيـة مخاطبة الجهات العُليـا بذلك الحدث، وفي اليوم نفسـه 

نظـّم المديـر كتاباً رسـميّاً خاطب فيـه وزارة الأوقاف. 

))) ينظر: تراث كربلاء: سلمان هادي آل طعمة : 62، عمارة كربلاء دراسة عمرانيّة وتخطيطيّة: رؤوف 

محمد عليّ: 137. 

الجشعمي،  نصير  بن  بن حسين  بن خليل  داود  بن  الشيخ محمّد  الخطيب: هو  ))) الشيخ محمّد 

الشهير بالخطيب، وُلد في كربلاء سنة )1301هـ(، من أكابر علماء كربلاء، أسس مدرسة الخطيب 

الدينيّة وتولى التدريس فيها، وقد تخرّج فيها ثلةّ من علماء الدين ورجال المنبر الحسينيّ، من 

 آثاره: )شرح التبصرة للعلّمة الحليّ(، )صحاح الخبر في الأدلةّ على إمامة الاثني عشر(. توفي

سنة )1380هـ(. )ينظر: فهرس التراث: 725، موسوعة طبقات الفقهاء: 14 ق529/1- 530( 

))) ينظر: كربلاء الحضارة والتاريخ: رؤوف محمّد عليّ: 183، دليل العتبة العباسيّة المقدّسة: 137.
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وبعـد أيـام أحُيـل الموضـوع مـن قبل الـوزارة إلى مديريـّة الأملاك فيهـا، وهي الجهة 

المختصّـة بذلك.

وقـد أجـاب مهنـدس المديريةّ على أصـل الكتاب الموجّه له بما يأتـي: لم أفهم درجة 

الخطـر الحاصـل فـي القبّة، فإذا كان الخطـر طفيفاً ويمكن زواله بأعمال كشـف من قبل 

مديريـّة كربالء فلينظـّم الكشـف بواسـطتهم، وإذا كان الخطر جسـيماً يلـزم ذهاب هيأة 

الإعمـار إلى كربلاء، وعليه يقتضــي الاستفسـار من المديريةّ المذكـورة، هذا والأمر لكم.

وعلـى إثـر هـذا خاطبـت الـوزارة مديريةّ كربالء بكتاب رسـميّ تطُالبها بالإسـراع في 

إرسـال الكشـف، وإذا كان هنـاك خطـرٌ جسـيمٌ يقتضـي الأمـر حضـور هيـأة الإعمـار من 

الـوزارة، فيجـب عليهـا إخبار الـوزارة لغرض إرسـالها.

وقـد أجـاب مديـر أوقـاف كربلاء على كتـاب الوزارة: بأنـّه قد رفُع عنها مـا هو مأمول 

سـقوطه، وأنـّه لـم يجر لها أيّ كشـف لحـدّ الآن، وإذا تفضّلتم بإرسـال المهنـدس لرؤيتها 

وكشـفها فيكـون أولى وأفضل من الكشـف من قبـل المعمار.

وقـد وجّـه الوزيـر مهنـدس مديريـّة الأمالك لغـرض الكشـف عنهـا، وإعـداد تقريـرٍ 

مفصّـلٍ بذلـك.

وقـد تـمّ الأمـر مـن قبـل المهندس، فقـد نظمّ كشـفاً تفصيليـاً بذلك، رسـم فيه صورة 

القبّـة الشـريفة، وحـدّد منطقة السـاقط منهـا، وجدولاً بيّن فيـه الكلفـة التقديريةّ لأجور 

العمـل ومـوادّ البنـاء، وإنّ مجمـوع ما يقتضـي صرفه هـو )731( روبية))).

وقـد قـُدّم الكشـف إلـى الـوزارة بعـد المصادقـة عليـه مـن قبـل مديريتـي الأمالك 

والحسـابات.

وبقيت  الإنكليز،  احتلال  بعد  الانتشار  كلّ  وانتشر  العراق  دخل  فضّة،  من  هنديّ  نقد  ))) الروبيّة: 

عملة رسميّة في العراق إلى أن سُنّ )قانون العملة العراقيّة(، الذي أصبح بموجبه الدينار العراقي 

وتوابعه من قطع النقد الوطني عملة رسميّة للعراق، اعتباراً من أول نيسان سنة )1932م(. )ينظر 

مذكّراتي في العراق: ساطع الحصريّ: 577-576/2( 
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وقد تمّ استحصال المأذونيّة من حضرة الوزير على صرف المبلغ المذكور.

وبعدهـا أرسـلت الـوزارة كتاباً إلى مديـر أوقاف كربلاء، وفي طيّه صورة من الكشـف 

المنظـّم، وموافقـة الوزيـر، والتأكيد على المباشـرة بالترميـم، وذلك بإعطائـه إلى متعهّد 

بعد إجراء المناقصة بحسـب الأصـول المتعارفة.

وأخيـراً وبعـد أيـام مـن صدور كتاب الوزارة، أرسـل مديـر أوقاف كربالء كتاباً خاطب 

فيـه وزارة الأوقـاف بأنـّه وبعـد الاطالع على الكشـف الأولي الخـاصّ بإعمار القبّة أرسـل 

خبـراً إلـى وكيل الإعمـار في المديريةّ لإجراء المناقصة، فوافقـوا على إعمارها من قبلهم، 

فلـم يبـق حاجة لصــرف مبلـغ )731( روبية من صنـدوق الأوقاف، وإنّ العمـل جارٍ الآن 

مـن قبل أهـل الخير. 

وقـد اطلّـع الوزيـر علـى الكتـاب ولـم يبُـدِ اعتراضـه، وقـد وجّـه الكتـاب نفسـه إلـى 

مديـرَي المحاسـبة والأمالك لغـرض الاطالع والحفـظ، وقـد تـمّ ذلـك.))) 

أقـول: إنّ هـذا الحـدث- أي سـقوط عـدد من كاشـي القبّة الشــريفة- قـد حصل بعد 

أكثـر مـن نيّـف وثلاثيـن سـنة علـى إكسـاء القبّـة الشــريفة بالقاشـاني مـن قبـل الثـريّ 

أعمـال  بعـدّة  قـام  الـذي  الشوشـتريّ)))،  الحـاج محمّـد صـادق الإصفهانـيّ  والمحسـن 

فـي المرقـد المقـدّس، وفـي ضمنهـا إكسـاء القبّـة الشــريفة بالقاشـانيّ، وذلك في سـنة 

)1888م/1305هــ(.))) 

 .انتهى ما جاء في الوثيقة الخاصّة بإعمار قبّة مرقد العباس (((

))) الحاج محمّد صادق الإصفهانيّ الشوشتريّ: كان من الأثرياء الكبار، ومن المحسنين الأخيار، وقد 

القبّة  بإكساء  وقام  )1304هـ(،  سنة  الأربعة  بأطرافه   العباس الفضل  أبي  ببناء صحن  تبرّع 

الشريفة بالقاشانيّ سنة )1305هـ(، وقد أنشأ له مقبرة خاصّة تقع عند مدخل باب القبلة، ولمّا 

توفي نقُل جثمانه من إيران، ودُفن فيها. )ينظر: موجز أعلام الناس ممن ثوى عند أبي الفضل 

)68 :العباس

في  )و(  الصفحة:  طعمة:  آل  الكليدار  حسن  محمّد  الأولى:  السلسلة  الحسين،  مدينة  ))) ينظر 

المستدرك المطبوع في آخر السلسلة الثانية. 
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وإنّ هـذا التاريـخ )1305هــ( كان يقُـرأ فـي كتيبـة القبّـة نفسـها، ذكـر ذلـك السـيّد 

محمّـد حسـن آل ضياء الدّين )سـادن الروضة العباسـيّة()ت1952م/1372هـ(، في ضمن 

معلومات قيّمة أدلاها للسـيّد محمّد حسـن الكليدار آل طعمة صاحب موسـوعة )مدينة 

الحسـين(، عند تأليف )السلسـلة الثانيـة())).))) 

وبقيت القبّة مكسوّة بهذا القاشانيّ إلى أن ذُهّبت سنة )1955م/1375هـ())). 

))) طبُعت السلسلة الثانية سنة )1949م/1368هـ(. 

الثانية(  السلسلة  نهاية  في  المنشور  الأولى  السلسلة  على  )المستدرك  الحسين  مدينة  ))) ينظر 

الصفحة: )و(. 

))) أي بعد )3( سنوات من وفاة السادن السيّد محمّد حسن آل ضياء الدّين)ت 1373ه/1952م(، كما 

يظهر من الفرق بين التاريخين في المتن أعلاه. 
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)الوثيقة الثانية: )إصلاح الساعة المركزيّة لمرقد العبّاس

تعُـدّ السـاعة التـي تعلـو البـرج المنصـوب علـى سـطح بـاب القبلـة إحـدى المعالـم 

الشـاخصة فـي العتبـة العبّاسـيّة المقدّسـة. 

ولعـلّ أقـدم سـاعة نصُبـت فـي هـذا المـكان يعـود تاريخها إلـى أوائـل القـرن الرابع 

عشــر الهجريّ )التاسـع عشـر الميلاديّ(، ففي سـنة )1894م/1311هـ( تبرّع الحاج أمين 

السـلطنة))) بنصـب سـاعة دقاّقـة فـي الروضـة العباّسـيّة، وقد أشـرف على نصبهـا فضيلة 
المرحـوم السـيدّ عليّ القطـب))).)))

وتوجـد مثيلاتهـا فـي بناية القشـلة )منطقـة الحيدر خانـه( في بغداد، وسـاعة العتبة 

))) أمين السلطنة، ويطُلق عليه أيضاً )أمين السلطان( و )أمين الملك( و )الأتابك الأعظم(: هو عليّ 

أصغر بن إبراهيم أتابك، وُلد سنة )1274هـ(، تقلدّ الصدارة العظمى في حكومة السلطان ناصر 

الدين شاه القاجاريّ سنة )1310هـ( إلى آخر سلطنة الشاه ناصر الدين، ثم تولىّ الصدارة أيضاً 

في حكومتي مظفّر الدين شاه ومحمّد عليّ شاه، إلى أن اغتِيل في سنة )1325هـ(، له مشاريع 

عمرانيّة في المشاهد المقدّسة. )ينظر: أعيان الشيعة: محسن الأمين: 167/8، مستدركات أعيان 

الشيعة: حسن الأمين: 130/4( 

شمال  في  بمازندران  جريب(  )هزار  قرية  من  أصله  الحائريّ:  الهزارجريبيّ  القطب  عليّ  ))) السيّد 

إيران، ثمّ انتقل منها إلى كربلاء واستوطن فيها وأصبح من أعلامها، صاهر أسرة الأستراباديّ في 

الصالح  السيّد عبد  بنات: إحداهنّ والدة عقيلة  أربع  بناتها، وخلفّ منها  الكاظمية على إحدى 

السيدّ محمّد حسن آل  الحسينية(، والأخرى -وهي صغراهنّ- عقيلة  الروضة  آل طعمة )سادن 

ضياء الدين، ووالدة السيّد بدر الدين آل ضياء الدين )سادني الروضة العباسيّة(، اشتهر بكرمه 

ووجاهته، وقام بأعمال جليلة خدمة للروضة العباسيّة، توفيّ سنة )1322هـ( أثر مرض معدٍ انتشر 

في كربلاء، ودُفن في مقبرة خاصّة له ولأسرته في الجهة الشرقية من صحن العباس قرب 

باب العلقميّ )ينظر: تعليقات على كتاب تراث كربلاء )مخطوط(: 3، مدينة الحسين، السلسلة 

الخامسة: 195-196، راقدون عند العباس: 141(.

الثانية(  السلسلة  نهاية  في  المنشور  الأولى  السلسلة  على  )المستدرك  الحسين  مدينة  ))) ينظر: 

الصفحة: )و(، تراث كربلاء: 64. 
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الكاظميّة المقدّسـة.)))

وقـد عُرِّضـت هذه السـاعة عبـرَ قرنٍ من الزمـن))) لعطلات تارة طبيعيّة بسـبب القِدَم 

واسـتهلاك أجزائهـا، وأخرى تخريبيّـة، فقد ارتبط مصيرها بمصيـر المرقد المقدّس.

فقـد عُـرِّض المرقـد المقـدّس للقصـف فـي العهـد العثمانـيّ، وعُرِّضـت السـاعة هي 

الأخـرى أيضـاً لهـذا القصـف المعـادي لتـراث أهـل البيـت؛ ممّـا أدّى إلـى عطلهـا.

سـنة  المباركـة  الشـعبانيّة  الانتفاضـة  أثنـاء  فـي  للتخريـب  كذلـك  وعُرِّضـت 

)1991م/1411هــ(، بعـد أن قام أزلام النظام المقبور بقصف عشـوائيّ بالمدفعيّة الثقيلة 

طـال العتبـة المقدّسـة، وقد أصُيب برج السـاعة من جراّء ذلك القصـف الغادر، وأصُيبت 

أجهزتهـا أيضـاً بأضـرار جسـيمة، وفقُـد الكثيـر مـن أجزائهـا.

وقـد أصُلحـت بعـد زوال الطغمـة الفاسـدة سـنة )2003م/1424هــ( مـن قبـل قسـم 

الشـؤون الهندسـيّة والفنيّـة فـي العتبة العباسـيّة المقدّسـة بالتعاون مع بعـض الخيّرين، 

وعـادت إلـى الحيـاة، وتتـمّ إدامتهـا حاليّـاً من قبـل القسـم المذكور.))) 

أمّـا بالنسـبة إلـى أضرارها الاعتياديـّة، فتذكر هذه الوثيقة: أنه بعد نيّف وثلاثين سـنة 

تقريبـاً مـن نصبهـا، أي فـي سـنة )1931م/1349هــ( أصُيبـت تلك السـاعة بضـرر جعلها 

تتوقـّف عـن العمـل، وقـد نظـّم وكيـل سـادن الروضة العباسـيّة آنـذاك كتابـاً خاطب فيه 

مأمـور أوقـاف كربالء والنجـف يخُبره بـأن السـاعة الكبيرة انكــسر منها بعـض العجلات 

)الـچــروخ(، ويرجـو منـه إصدار الأمر بالكشـف عليهـا وإصلاحها.

وفـي اليـوم التالـي كتـب مأمـور أوقـاف كربالء والنجـف علـى أصـل الكتاب هامشـاً 

خاطب فيه السـيّد هادي السـاعاتيّ، طالباً منه الكشـف على السـاعة المذكورة، وبيان ما 

يقُتضـى لهـا مـن الإصلاح وكيفيّته، وبعد الكشـف عليها من قبل السـاعاتيّ وجد أنّ بعض 

))) شبكة الكفيل العالميّة )الموقع الرسميّ للعتبة العباسيّة المقدّسة(. 

))) أي من تاريخ نصبها سنة )1311هـ( إلى سنة )1411هـ( حيث الانتفاضة الشعبانيّة. 

))) ينظر: دليل العتبة العباسيّة المقدّسة: 48.
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العجلات )الـچــروخ( مكسـورة، والسلسـلة مقطوعة، وإنّ هذه الأشياء لا توجد سوى في 

بغداد، وقيمتها تسـاوي مبلـغ )40( روبيةّ.

وقـد قـُدّم الكشـف إلى مأمـور أوقاف كربلاء والنجـف، فخاطب مديـر الأوقاف العامّ 

يخُبره بالأمر، ويعرض عليه الكشـف المعدّ، ويبُيّن له أهميّة هذه السـاعة، وأنّ تشـغيلها 

، ويرجـو منه التفضّل بإعطاء الأمر بصــرف المبلغ المذكور.)))  ضـروريٌّ

))) إلى هنا انتهى ما جاء في صفحتي الوثيقة المذكورة، ولم أعثر على بقيّة صفحاتها. 
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)الوثيقة الثالثة: )تفضيض أبواب مرقد العباس

إنّ موضـوع تفضيـض أبـواب مرقد العباس يعود إلى عهد السـادن السـيّد مرتضى 

آل ضيـاء الدين)ت1938م/1357هــ(، فقـد ذكـر نجلـه السـادن السـيّد محمّد حسـن آل 

ضياء الدين )ت1952م/1372هـ(: أنّ والده سـادن الروضة العباسـيّة السـيّد مرتضــى آل 
ضيـاء الديـن قـام بإكسـاء المداخل الداخليّـة للحرم الشـريف بالفضّة.)))

وقـد تغنّى الشـعراء في حينها بهذا الحـدث المهمّ، وأرخّوه بقصائدهم ومقطوعاتهم، 

وقد نقُشـت بعضها على تلك الأبواب.))) 

ولا تـزال بعـض هذه الأبـواب الفضّيّة موجودة إلى الآن، علـى الرغم من نصب أبواب 

مقابلهـا تشـرف علـى الصحـن الشـريف بعـد إخـراج )الكيشـوانيّات( إلى الخـارج، ومنها 

مـا هـو معـروض فـي )متحف الكفيـل للنفائـس والمخطوطـات( التابـع للعتبة العباسـيّة 

المقدّسـة، ومنهـا مـا تمّ نقلـه ونصبه فـي مراقد ومـزارات أخُر.))) 

))) ينظر: مدينة الحسين، السلسلة الأولى: ص )ز( في المستدرك المطبوع في آخر السلسلة الثانية. 

))) ومَن يروم الاطلّاع على ذلك فليرجع إلى كتاب )أبو الفضل العباس ومرقده الدرّي في فنّ 

التأريخ الشعريّ( الصادر عن مركز الدراسات التخصّصيّة بأبي الفضل العباس التابع لمكتبة 

ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة. 

))) كالذي نصُب في مزار طفلي مسلم القريب من المسيبّ، فقد ذكر سماحة العلمّة السيّد محمّد 

حسين الحسينيّ الجلاليّ في كتابه )بعد أربعين عاماً زيارة للعتبات 1432هـ: 54/2( ما مضمونه: 

قصدتُ مزار طفلي مسلم بن عقيل، وعند المدخل الرئيس باب من الفضة عليه الآيات القرآنيّة 

وأبيات ونصوص تعبّر عن أنهّ من عمل الأستاذ رجب عليّ الصائغ ابن الشيخ فتح الله التستريّ 

النجفيّ، في سنة )1355هـ(، ونقش محمّد حسن ابن الشيخ موسى، وكتابة جواد المعلمّ، ومنها 

البيتان الآتيان: 

قــدْ أسّــسَ الفضلَ وفيــهِ انفردايـا قاصداً بابَ أبي الفضلِ الذي

دانلــتَ المُنــى بــهِ فقُــلْ مؤرِّخــاً ــدِّ ــنَ جُ ــابُ نجــاةِ المذنبي ب

وهذا لا يدع أيّ شكّ في أنّ الباب مصنوع لحضـرة أبي الفضل العباس في كربلاء، وأنهّ قد 
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ويظهـر مـن الوثيقـة المذكـورة أنّ صياغـة هـذه الأبـواب أو بعضها قد تأخّر إلى سـنة 

وفاة السـادن السـيّد مرتضــى)))، فقد وجّهت مديريةّ أوقاف كربلاء كتاباً رسـميّاً خاطبت 

فيـه مديريـّة الأوقـاف العامّة: بأنّ أبـواب الرواق العباّسـيّ قد تأخّرت صياغـة فضّتها أكثر 

مـن الالزم، وأنّ الصائـغ مـا زال يراجـع الدائـرة طالبـاً إعطـاءه الفضّـة المطلوبـة لإكمـال 

الأبـواب المذكـورة، وعليـه يرُجـى موافقة سـعادتكم على ذلـك، وأنّ هـذه المديريةّ ترى 

مـن الضــروريّ إكمال الأبـواب المذكورة بصورة مسـتعجلة.))) 

نقُل إلى هذا المزار من الحضرة العباسيّة. 

))) تاريخ الوثيقة ووفاة السادن بالميلادي واحد، وهو سنة )1938م(. 

))) إلى هنا انتهى ما جاء في صفحة الوثيقة )اليتيمة(، إذ لم أعثر على بقيّة صفحاتها. 



191 وسويّمحسين اللا دين جعفر عبسح

الخاتمة 

لقـد تنـاول هـذا البحث دراسـة وثائـق مهمّة تخـصّ إعمار مرقـد العبّـاس، اثنتان 

منهـا تختصّـان بموروثيَـن مهمّيـن شـاخصَين إلـى الآن همـا )القبّـة الطاهـرة، والسـاعة 

المركزيـة(، وثالثـة تختـصّ بحـدثٍ مهـمّ وتاريخيّ ألا وهـو تفضيض أبواب الحـرم الطاهر 

بعـد مـا كانت من الخشـب المعروف بمدى تأثرّه بالعوامل الجويـة من الحرارة والجفاف 

والرطوبـة، وكذلـك تعرضّـه للحشـرات آكلـة الأخشـاب، وأهمّها و أخطرهـا )الأرضة(.

وبهـذا أرجـو أن أكـون قـد خرجت من البحث بشـيءٍ جديـد، وبنتيجـةٍ صحيحة، وأن 

يكـون محـلّ قبـولٍ ورضا عند الله عزّ وجـل، وعند المولى أبي الفضـل العبّاس، وعند 

أهـل الاختصـاص، وفي ختام الخاتمة أشـكر كلّ مَن كانت لديه مسـاعٍ مشـكورة، وصنائع 

مبـرورة تجـاه إعداد هـذا البحث، والحمدُ للـه ربّ العالمين.
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ودار مخطوطات العتبة العباسيّة المقدّسة، كربلاء المقدّسة، ط1، 1435هـ.
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